
رسول الله (ص) أعطى دروساً وعبراً من الجزیرة العربیة إلى كل أمم العالم .. فمن 
الخطأ أن نختزل شخص رسول الله أو خطابھ (ص) على المسلمین أو على مرحلة 

 معینّة
 

كلمة السید الدكتور إبراھیم الجعفري في مجلس النواب بمناسبة المولد النبوي 
 4/2/2012 الشریف

 
 

جاءت الكلمة إثر تساؤل أحد السادة النواب حول إلقاء مثل ھذه الكلمات الدینیة وفي 
مثل ھذه المناسبات في مجلس النواب، وأعتبر ذلك لا ینسجم مع طبیعة الدولة 

المدنیة، مع أنھ أكد من طرفھ أنھ صائم ومصلي ، ذلك ما أثار ردود فعل عدد من 
الأعضاء داخل مجلس النواب، والذین أشاروا على الدكتور إبراھیم الجعفري 

بالحدیث لغرض رد ھذا التساؤل والحیلولة دون حدوث ملابسة لیس لھا سابقة، 
فجاءت ھذه الكلمة:   

 
بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیكم جمیعاً ورحمة الله وبركاتھ.. 
قال الله (تبارك وتعالى)، في محكم كتابھ العزیز: 

ِ وَالَّذِینَ مَعَھُ أشَِدَّاءُ عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بیَْنھَمُْ (( دٌ رَسُولُ اللهَّ )). مُحَمَّ
 

    ھذه الأیام نعیش، وإیاكم إطلالة ذكرى ولادة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ 
وسلم)، التي وضعت حداً فاصلاً بین مرحلتین من حیاة البشریة: مرحلة عصفت بھا 

ریاح الجاھلیة، وأشاعت القتل والفسق والفجور والسرقة، ووأد البنات، وممارسة 
مختلف أنواع الجرائم، ومرحلة أخرى غمرت الأرض بالحب والحریة والسعادة. 

    رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، أعطى دروساً وعبراً من الجزیرة العربیة 
إلى كل أمم العالم، وعبر من مقطعھ الزمني الذي انطلق منھ لیغمر البشریة في كل 

مراحلھا اللاحقة؛ فمن الخطأ أن نختزل شخص رسول الله أو خطابھ (صلى الله علیھ 
وآلھ وسلم)، على المسلمین أو على مرحلة معینّة، ولشدما یؤلمني أن یكتب الآخرون 
عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وھم لا یلتقون معھ بالشریعة لكن یلتقون 

معھ بالقیم والفكر والأخلاق كما كتب عنھ (ویل دیورانت) في مجموعة كاملة في 
) مجلداً، وھو شخص أمیركي لا یمت للعرب، ولا إلى الإسلام 24) جزءاً بـ(48(

بصلة، ولشدما یؤلمني أن یتحدث عنھ الآخرون من موقع البعُد، ویتغنون باسمھ 
الشریف حتى قال عنھ (جواھر لال نھرو) في  مذكراتھ التي كتبتھا (أندیرا غاندي)، 
وھو رجل لا یمت إلى الإسلام بصلة، یقول: إنھ محمداً استطاع أن یحوّل العرب من 
أمة على ھامش الحیاة إلى أمة تقود الحیاة بزمن قیاسي.. یؤلمني ذلك في الوقت الذي 
نجد أن بعض المسلمین لا یدركون عظمة محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وعظمة 

الإسلام أو أنھم یدركون ذلك ولا یجرؤون عن التحدث بھما. 

  



    لو استطردتُ مع الذاكرة بأن نتحدث عمن قالوا عن محمد (صلى الله علیھ وآلھ 
وسلم)، فلا یقف الحدیث عند حد، وإذا تناولنا الموضوع من زاویة مدنیة فلا نجد 

شخصاً تتجسد فیھ الحقوق المدنیة كمراعاة الإنسان مثل محمد بن عبدالله (صلى الله 
علیھ وآلھ وسلم)، محمد الذي عبر إلى الآخر یوم قال للمسلمین عندما ضاقت بھم 

مكة بكل ما وسعت: 
(اذھبوا إلى الحبشة فإن فیھا حاكماً لا یظُلـمَ عنده أحد). 

 
وأراد بذلك (النجاشي).. لقد عبر إلى الدین الآخر، ولا ینبغي أن نتردد أن نطرح بكل 

محافلنا رمز الحب والحریة في وقت تعصف العواصف، وتتھدد كرامة الإنسان، 
وتتھدد حریتھ، ویقُتـلَ في كل مكان.. ینبغي أن نصدح بصوت محمد (صلى الله علیھ 

وآلھ وسلم)، في كل میدان من المیادین بأنھ عنوان المدنیة. 
  

من الذي أنقذ المرأة من ذلك الحضیض حضیض القتل (الوأد) لا لشيء إلا لأنھا 
أنثى؟.. من الذي جعل الأسود الذي لا یعُترَف بحیاتھ، ویضعھ وزیراً للإعلام (بلال 
الحبشي) في أول خطوة في طریق الإسلام یأتي ببلال، ویقول لھ: یا بلال أذن؟.. من 

الذي جعلنا نعبر إلى الآخر (صھیب الرومي، وسلمان الفارسي)؟.. إنھ محمد، 
وشریعة محمد. 

 
    علینا أن نقتدي بھ، فلا قیمة للقوانین والحیاة المدنیة إن لم نجد لأنفسنا مصداقاً 

نترسم خطاه، ونقلده، ولا قیمة للمبادئ ما لم تتجسد، وأرى مصداقاً عملیاً : 
ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ (( )). لَقَدْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللهَّ
 

ھل تعرفون علامَ تدل (قد) في العربیة إذا دخلت على الفعل الماضي؟.. إنھا تفید 
الماضي، وتواكب (الحاضر)، وتتأبّد (تستمر).. ھل تعرفون ما الفرق بین الأسوة 

والقدوة؟. 
 

القدوة أن تقتدي بأحد في زمن ما، أو من جانب معینّ، أما الأسوة فإنك تتسع بكل 
حیاتك على كل حیاتھ من دون استثناء.. فعِلُ رسول الله أسوة لنا في كل زمن، وفي 
كل مكان، ولو إن ھؤلاء الناس الذین یعانون الآن من العذابات، وقد عضّتھم أنیاب 

الظلم في كل نسیج من أنسجة الحیاة یقتدون، ویتأسّون برسول الله لوضعنا حداً لھذه 
المآسي، ولجنـبّنا، ودرأنا عن أنفسنا غائلة الحروب. 

 
    فاتني یوم جاءت العراقیة إلى القاعة، ولم أكن موجوداً ھنا؛ لذا أوصل صوتي 

بالترحاب بھم في الوقت الذي أشعر فیھ أن غیاب العراقیة كان خسارة برلمانیة أدرك 
جیداً أن عودة العراقیة إلى البرلمان ھو مكسب وطني لكل العراقیین فالتشكیلة ھذه، 

والتولیفة والباقة المنوّعة كالزھور في ھذه القاعة تعكس تنوع المجتمع العراقي. 

  



أنا أتعقل أن أسمع الرأي والرأي الآخر في داخل البرلمان، ولا أتعقل أن یغیب الرأي 
الآخر، فغیاب الرأي الآخر یعني موت البرلمان.. قیمة البرلمان أي یشھد حراكاً 

وحركة مستمرة، وتجد فیھ الرأي والرأي الآخر، لكن الذي لا أرید أن أراه، وأفجع بھ 
حین أفاجأ بتحوّل الرأي الآخر إلى قطیعة.. أتمنى أن تكون ھذه التجربة قد أعطت 

درساً لجمیع، وأخاطب كل القوائم من دون استثناء  (التحالف، وكردستاني، 
والعراقیة، وكذلك بقیة الإخوة والأخوات أخاطبھم جمیعاً : أرجو أن لا یضعوا 

الانتماء إلى كل قائمة وإلى كل حزب في داخل قوائمھم على حساب الوحدة الوطنیة 
العراقیة.. الانتماء الوطني یجب أن یتقدم على كل الانتماءات.. الانتساب إلى قومیة 
شرف لك، وأن تنتسب إلى مذھب شرف لك، وأن تنتمي إلى قوة سیاسیة شرف لك، 

لكنك حین تكون ھذه الانتماءات سیفاً یقطع عمق العملیة الوطنیة فھذا لیس 
شرفاً ..الشرف الحقیقي أننا عراقیون، وبعد ذلك یتفرّع منھ نحن الانتماء الجھوي 

والفئوي والدیني. 
  

    أتمنى أن تكون عودة العراقیة قوة إلى قوتكم، ونحن نعیش وإیاكم فصولاً من 
الإنجازات الرائعة، وكان آخرھا ھو انسحاب القوات الأجنبیة من العراق، والذي لم 

یحصل ذلك لولا تضافر جھودكم الخیرة لتحقیق ھذا الإنجاز. 
 

    مرة أخرى أحیيّ من خلال ھذا البرلمان ذكرى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ 
وسلم)، وأتمنى وإیاكم أن نعیش حیاتھ.. نعیش قلبھ حین نعرض قلوبنا على قلب 
رسول الله.. ھل لنا أن نحب، ونكره كما كان رسول الله یحب، ویكره.. نعرض 

عقولنا على عقل رسول الله.. ھل إننا نفكر بالطریقة التي كان یفكر بھا رسول الله 
(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، .. نعرض تصرفاتنا وسلوكنا على شخص رسول الله 

(ص)؛ ھذا العرض على رسول الله یجعلنا نعیش رسول الله الواقع، ورسول الله العقل 
الكبیر، ورسول الله القلب الكبیر، ورسول الموقف الكبیر. 

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

كلمة الدكتور إبراھیم الجعفري في الاحتفالیة التي أقامتھا رئاسة مجلس النواب 
 6/2/2012بمناسبة المولد النبوي الشریف في مقر مجلس النواب الاثنین الموافق 

 
بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد للہ ربّ العالمین، وأفضل الصلاة، وأتم التسلیم على أشرف الخلق أجمعین أبي 
القاسم محمد وعلى آلھ الطیبین الطاھرین وصحبھ المنتجبین، وجمیع عباد الله 

الصالحین. 
السلام علیكم جمیعاً ورحمة الله وبركاتھ.. 

 
أيَّ مرتقى صعب یسلكھ الإنسان حین یتحدث عن عظمة كعظمة رسول الله (صلى 

الله علیھ وآلھ وسلم)، وأي كلمة في مفردات القاموس تستطیع أن تعبّر عن الأوصاف 
التي یتحلى بھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)!. 

 
الحیرة لیس في أن تتحدث عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، إنما الحیرة في 

أنك ماذا تستثني من حیاتھ الشریفة، وقد عمّر الحیاة كلھا بخُلـقُھ منذ وُلِد حتى رحل 
إلى ربھ راضیاً مَرَضیا، قال الله (تبارك وتعالى)، في محكم كتابھ العزیز:  

((وإنك لعلى خلق عظیم)). 
 

الخـلُق (بضم الخاء)، یعني عالم الشخصیة الداخل (القلب، والسریرة، والضمیر، 
والوجدان)، لیس كالخـلَق (بفتح الخاء)؛ لذلك وددتُ أن أفتتح كلمتي بمخاطبة قلوبكم 
متأسّیاً برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم).. كل شيء في رسول الله عظمة بدون 
استثناء.. منطق رسول الله عظمة، وسلوك رسول الله عظمة، كل شيء فیھ عظمة لا 
تساویھا عظمة أبداً غیر أن الله (تبارك وتعالى)، اختصھ بعظمة الخـلُق؛ لأنھ یرید أن 

ینتقل من المخاطب الرسول الأسوة إلى المخاطب المتأسّي برسول الله. 
 

 علینا أن نتخلق بأخلاق رسول الله؛ فالعلاقة بین القلب وما یختزنھ من الخلق وبین 
الوجود من خارجنا ھذا التضاھي القلبي الكوني یجعل القلب المُفعَم بالحب یتنوّر 
بالإیمان، ویجعل كل شيء من حولھ ینشدّ إلیھ؛ لذا یبدأ الإنسان منطلقاً من داخلھ، 

ویجد كل شيء من حولھ مستجیباً لھ.. من الفرد الذي یعیش معھ في بیتھ إلى المجتمع 
الذي یتحرّك فیھ إلى الوجود.. كل شيء فیھ یستجیب: 

((ولو أن أھل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیھم بركات من السماء والأرض ولكن 
كذبوا فأخذناھم بما كانوا یكذبون)). 

 

  



 الوجود كلھ یستجیب للقلب الطاھر الذي یحمل المھمات، ھذا القلب الذي بدأت الیوم 
كل الأنظمة الاجتماعیة العلمانیة منھا على نحو خاص، تدرك ما یعني بناء القلب في 

حیاة الإنسان الفرد وحیاة الإنسان المجتمع والأمة، ثمة مقولة من جملة المقولات التي 
تحضرني في ھذا الحدیث العاجل وھي للرئیس الأمیركي الثاني جون آدمز، قال: 

استطاعت أمیركا أن تحقق استقلالاً، وتتحرّر من الاحتلال البریطاني؛ لأنھا استقلت 
في عقلھا وھي تفكر، وفي قلبھا وما تختزن من قیم. 
                   إنما الأمم الأخلاق ما بقیت            

                                            وإن ھم ذھبت أخلاقھم ذھبوا 
ما نعانیھ الیوم ھو من ضعف الأخلاق، وھو سبب الفساد الإداري، وبلا أخلاق لا 

تنفع الأموال ولا السلطة في یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم..      
یوجد معوّقو الجسم أو ما یسُمَّون بـ(ذوي الاحتیاجات الخاصة)، وقد برعوا 

باستبسالھم وتضحیاتھم وأدائھم وتفانیھم، ویوجد معوّقو الإخلاق والإرادة الذین 
یریدون أن یغتالوا القیم، ویغتالوا المبادئ. 

 
ظواھر الفساد، والنعرات الطائفیة، والنعرات السیاسیة، والنعرات العنصریة كلھا 

تعبّر عن معوّقات أخلاقیة؛ لأن القلب غیر سلیم، ولا نشتبھ أننا نحارب الطوائف، ولا 
نشتبھ أننا نحارب القومیات، ولا نشتبھ أننا نحارب العشائر، فكلھا حقائق قرآنیة: 

((یا أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم)). 

 
الله خلقنا شعوباً وقبائل لكن أن یتحوّل الانتماء العشائري إلى تعصّب قبليّ فھذا 

مرفوض، وأن یتحوّل الانتماء القوميّ إلى عنصریةّ شوفینیةّ فھذا مرفوض، وأن 
یتحوّل الانتماء الحزبيّ إلى عقدة حزبویةّ فھذا مرفوض، الله (تبارك وتعالى)، عدّد 

 من سورة العنكبوت: 69لنا السُبلُ في الآیة الـ 
((والذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا وإن الله لمع المحسنین)). 

 
لم یقـلُ (سبیلنا) إنما قال (سُبلُ)؛ لأن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، ونحن 

نعیش في بلد من أبرز ما یتمیّز بھ ھو تعدّد الانتماءات.. مشكلتنا لیست بوجود السنة 
والشیعة في العراق، أو وجود مسلمین وغیر مسلمین، أو وجود عرب وتركمان 

وكرد وقومیات فنحن ورثنا العراق بجغرافیة متنوعة، وورثناه بسكانیة ودیموغرافیة 
متنوعة إنما المشكلة حین یتحوّل السنيّ والشیعيّ إلى طائفيّ . 

 
الانتماء المذھبيّ أمر اجتھاديّ، ورأي محترَم غیر أن التعصّب الطائفيّ المَقیت ھو 

المرفوض سنیاً كان أم شیعیاً، نعم.. أن تعتزّ بقومیتّك فھذا شيء طبیعيّ أما أن تتحوّل 
القومیةّ إلى حالة استعلاء وطبقیةّ وعنصریةّ فھذا ھو الذي اجتاح أوروبا، وحوّلھا من 

حرب إلى حرب؛ بسبب التفاضل القومي. 

  



لا تنظروا الآن إلى الاتحاد الأوروبيّ - نحن نتمنى لھم الخیر - فالحروب التي 
حصلت في أوروبا، والذین یكذبون علینا، ویسمّونھا الحرب العالمیة الأولى والثانیة 

ھي لیست عالمیةّ إنما حرب أوروبیةّ بین القومیاّت الأوربیةّ (بین فرنسا 
والفرانكفونیةّ، وبریطانیا والكومنولث من جھة، وبین النزعة النازیةّ في ألمانیا، 

والشوفینیةّ في إیطالیا من جھة اخرى)، فلا یصدّرون لنا أدباً مزیّفاً وثقافة مزیّفة 
 سنة، واحدة منھا بین فرنسا وبریطانیا 116الحروب كلھا ھناك، وكانت مدتھا 

عام، في الوقت الذي ینعم العالم الإسلاميّ خصوصاً 100یسمّونھا حرب الـ
المتمسكین بالإسلام وأخلاق رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، بالسلام والأمن.. 

لابدَّ لنا أن ننفتح على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، انفتاحاً مسؤولاً 
خصوصاً أننا الآن نمرّ بتجربة بناء الدولة، ونتخلص من كثیر من العُقـدَ. 

 
لننظر في الآخرین خیراتھم وحسناتھم وقوة شخصیتھم، ونتعلم من أنبیاء الله كلھم 

فالمسیح (علیھ السلام)، وبعض الحواریین كانوا یمشون فرأوا كلباً میتاً، وقد تفسّخ 
لحمھ، وانبعثت منھ رائحة كریھة، فقال أحد الحواریین: ما أنتنَ رائحتھ! وقال الثاني: 
ما أبشعَ منظره! أما السید المسیح (علیھ السلام)، فقد قال: ما أنصعَ أسنانھ!.. لأن قلبھ 

جمیل.. من یرُِد أن یتحسّس الجمال علیھ أن یحسّن قلبھ أولاً، ویجمّلھ، فالإنسان لا 
یرى بعینیھ فقط، كلنا ننظر إلى الوجود، لكن منا من ینظر إلى الوجود بجمال خاص؛ 

لأن قلبھ جمیل.. المعطي واحد لكن المتلقي مختلف. 
 

الأخلاق ھي السر، وإذا تحسّنت الأخلاق فقد وضعنا یدنا على بدایة الطریق نحو 
القمة، وحین تسوء أخلاقنا تتفشّى ظواھر الفساد في كل مرفق من مرافق الدولة،     

لنتحدث عن القضاء.. لا ینبغي أن نأخذ القضاء، ونحاول أن نشخصن، أو نمذھب 
القضاء، فلا ینبغي أن یعلو أحد على القضاء، ولا ینبغي أن یسُتثنى أحد من القضاء، 
لنتخلق بأخلاق رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، كمعطٍ وكمتلق مٍن الله (تبارك 

وتعالى)، الذي  یخاطب حبیبھ:  
((ولو تقوّل علینا بعض الأقاویل)). 

 
ھكذا یخاطب الله (تبارك وتعالى)، حبیبھ رسول الله بھذه الأخلاق، لا یسُتثنى أحد من 
القضاء وكمعطٍ فسیدة نساء العالمین الزھراء (علیھا السلام)، وسیدات نساء العالمین 
أربع، آسیا بنت مزاحم، وخدیجة بنت خویلد، ومریم بنت عمران، وفاطمة بنت محمد 

وھي سیدتھن، یقول رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فیھا:  
(والله لو إن فاطمة الزھراء سرقت لقطعت یدھا). 

 
لا یوجد استثناء في القضاء.. نرید للقضاء أن یكون عادلاً مستقلاً، وھو یمشي في 
ھجائیة الطریق منذ خطوة الاعتقال والتحقیق إلى إصدار الحكم من دون أن یتحیّز 

ویكون مضغوطاً علیھ. 

  



إحدى درجات الرقي في كل دولة من دول العالم ھي استقلال القضاء، وعلى القوى 
السیاسیة أن لا تقع في خطأ بل في خطیئة ربط القضیة القضائیة بالقضایا السیاسیة، 
ھذا تسییس للقضاء وغیر مسموح بھ أبداً .. من یرتطم بصخرة القضاء یتھشم؛ لأن 

ھذا عدل: 
((إن الله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أھلھا وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل 

إن الله نعِمّا یعظكم بھ)). 
 

نحن نعیش الیوم في فضاء الدولة والمواقع والكراسي لم تعُد تمثل الأشخاص الذین 
یجلسون علیھا، وحین تجلس في بیتك فأنت تمثل عائلتك فلا تقمع زوجتك وأطفالك، 

وحین تجلس وحدك في الغرفة ذكّر نفسك، وانظر إلیھا بعقلیة تربیة الذات، فكیف إذا 
ارتقیت مرتقى صعباً، وجلست على مقعد یمثل الشعب. 

 
لا نستطیع أن نختزل الشعب بشخص، لكننا نستطیع أن نتسع بأشخاصنا إلى عموم 

شعبنا.. یجب أن نفي لمبادئ شعبنا.. لنتخلص من عقدة ألوھیة الذات:  
((أفرأیت من اتخذ إلھھ ھواه)). 

 
دعونا ننشر أدب البساطة والتسامح والخلق الحسن مع الآخرین.. صدق رسول الله 

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فقد جاء على لسان الروایة یوم حضر بحضرتھ أحد 
الناس، وبان علیھ الارتباك، قال لھ:  

(ھوّن علیك ما أنا إلا ابن امرأة تأكل القدید). 
 

ھذه عظمة رسول الله لا أن نتبرّم، ونمشي في الأرض مَرَحاً، ونصعّر خدنا للناس.. 
إذا عشنا نعمة العبادة الحقیقیة والتواضع للہ (تبارك وتعالى)، فإن الله سیتولى أمرنا، 

ومن أصلح سریرتھ مع الله أصلح الله نیتھ، ومن شغلھ أمر دینھ كفاه الله أمر دنیاه. 
 

علینا أن نشیع ثقافة البناء والإصلاح في المجتمع وفي البرلمان حین نجتمع، وفي 
أخاطب المعلم في مدرستھ، والطبیب في مستشفاه، والمھندس في معملھ، والضابط 
في ثكنتھ: إذا أردتَ أن تساھم في بناء الدولة فعلیك أن تتحوّل من معطٍ فني مختص 

إلى معطٍ تربوي.. كن معطیاً، وتجاوز الأنانیة، بل حتى النحنویة. 
 

الإسلام بدأ من مكة بلسان عربي مبین، وتعداد المسلین الیوم ھو ملیار ونصف 
الملیار، العرب منھم ثلاثمائة ملیون فقط؛ إذن العرب الیوم أقلیة بین بقیة المسلمین، 

فكیف دخل الإسلام إلى قلوب الشعوب غیر العربیة؟.. دخل إلیھا بأخلاق الله (تبارك 
وتعالى)، التي جسّدھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) .. العربیة امتدت إلى 

ھناك، ولم تتحوّل إلى عنصریة، فمفردات القرآن الكریم یقرأھا العربي وغیر 
العربي، لیس كما فعل عفلق حین حارب محمداً، وحارب كل الأنبیاء بھذا الفكر 

 بشعارات (وحدة 2003 إلى 1968المُزیَّف الذي أشاع الحروب، ودمّر البلد من 

  



وحریة واشتراكیة، وأمة عربیة واحدة ذات رسالة خالدة)، ولا ندري متى تتطبقّ، 
 سنة: 35وقد مضى علیھا 

((أتستبدلون الذي ھو أدنى بالذي ھو خیر)). 
 

لنعُد إلى القلب مرة أخرى: لابد أن یحاسب الإنسان نفسھ عما قدّم حین جاء إلى 
المسؤولیة، والفرق الذي أحدثھ منذ بدأ، وشرع إلى أن انتھى.. لا نشتبھ فمبادئنا 

تأمرنا بالمحاسبة، ولیس كل من یستطیع أن یطبّقھا، فقد حاولت الماركسیة أن تأتي 
بقانون النقد والنقد الذاتي لكنھ سرعان ما انھار، وانھارت المنظومة الماركسیة كلھا؛ 

لأنھ یقول بالنقد الذاتي وھو متفرّع من الإیمان بالخالق، وقد أنكرتھ (الماركسیة)، 
فمن یضمن أن في قلبك حقیقة نقد ذاتي؟.. لا أحد، لكن قانون المحاسبة: 

(حاسبوا أنفسكم قبل أن تحُاسَبوا). 
متفرّعة عن الإنسان الذي سلـَّم قلبھ لتلك القوى اللامحدودة، القوى التي تعلم خائنة 

الأعین وما تخفي الصدور؛ لذا ینسجم الإنسان مع نفسھ، حان الوقت لأن نفكر بعقل 
الدولة، ونبني مسیرتنا على قاعدة أخلاقیة عریضة.. حان الوقت لأن نھزم الفساد، 

) ترلیون دینار، وعدد 130  (2012مأساة وكارثة أن تكون میزانیة العراق لعام 
نفوسنا اثنین وثلاثین ملیوناً ونصف الملیون، وتبقى علامات الفقر والخدمات بھذا 

الشكل.. علینا أن نشكر للآخرین جھودھم، وندرك جیداً أن بناء الدولة بطبیعتھ یأخذ 
بعض الوقت، وكلنا نتحمل المسؤولیة سواء الذین ھم في المواقع أم في الواقع 

السیاسي. 
 

أنا لیس لديّ موقع في الحكومة، لكن لا أعفي نفسي من المسؤولیة؛ كلنا نتحمل 
المسؤولیة، لا أحد یرمي بالخطأ على الآخرین، ویقول: لا یخصني ھذا.. الجمیع 

مسؤولون، القضاء الآن غیر القضاء في الأمس الغابر، ففي الأمس كانت المآسي 
ترُتكَب، وكانت تھُتكَ الحرمات، وتھُدَر الدماء، ولا یرف لأحد جفن، وكأن شیئاً لم 

یكن.. ھذا الإمام علي (علیھ السلام)، كان خلیفة المسلمین وعاصمتھ الكوفة، اعتدي 
في عھده على امرأة مسیحیة من تكریت، فقد اخُِذ معضدھا من یدھا، أتعلمون ما الذي 

قال: 
(والله لو أن امرئاً مات على ذلك كمداً ما كان ملوماً ). 

 
ل بطریقة درامیة رھیبة بأقل من  امرأة واحدة.. فكیف بكم وامرأة تغُتصَب، وتحُوَّ

أربع وعشرین ساعة من امرأة مصونة إلى امرأة یزاید على كرامتھا وعفتھا.. من 
یستطع أن یحوّل الناس من أبریاء إلى مجرمین في غضون ھكذا فترة - والله مخرجو 
ھولیوود سیحتاجون وقتاً لعملھا، وسیستحقون جائزة الأوسكار بھذا الشكل- .. أرونا 

واحداً یتحدّث عن حق الآخر، ونقد النفس.. لا نظلّ نتكلم.. نرمي باللوم على 
الآخرین، وننزّه أنفسنا.. لا ینصّبنّ الواحد منا نفسھ واعظاً لینتقد الحالة العامة؛ حتى 
نقول: نحن نسمع صوت النقد والنقد البناء.. النقد البنـاّء ھو الذي یرتقي بالعراق إلى 

  



الأعلى فالموقع مُلك العراق، وإن كان الشخص الذي یرتقي الموقع یأتي من خلفیة 
ھذه القائمة أو تلك أو من ھذا المذھب أو ذاك. 

 
أنا لا أستطیع أن أتصوّر إنساناً بلا انتماء بل بلا انتماءات، فلابد أن یكون باللغة 

منتمیاً، وبالدین منتمیاً، وبالقومیة منتمیاً، وبالاتجاه السیاسي منتمیاً، لكني لا أستطیع 
أن أتصوّر أن یختزل العراق بانتمائھ. 

 
العراق لكل العراقیین، وتقادم الزمن لا یعُفي المقصّر والفاسد من الحساب إلى الآن 
یرجعون إلى ملفات جاك شیراك الذي أدى رئاسة الجمھوریة، وانتھى، والذي كان 

سكرتیراً شخصیاً لـ (دیغول) رجل الأمة الفرنسیة، ویحاكمونھ، ویحكمون علیھ 
بالسجن سنتین، ھذا یعني أن ضوء العدالة إذا لم یصل الیوم فسیصل غداً لامحالة. 

 
یجب أن نفكر بشعبنا بأجیالنا القادمة بأبنائنا وبناتنا.. دعونا نتحرك یداً واحدة 

مصلحین؛ لنھزم الفساد، فالفساد غیر محدَّد بمذھب ولا بقومیة ولا بأبناء دین ولا 
بحزب.. المُفسدون كُثرُ:  

((ظھر الفساد في البر والبحر بما كسبت أیدي الناس)). 
 

دعونا بالمعادلة نشكّل جبھة إصلاحیة؛ حتى نھزم الفساد، ستجدون أن جنوداً كثراً 
موجودون من كل القوائم، وھذا منتھى الصواب، والمتعصّبون منتھى الخطأ.. لا 
نرجع مرة أخرى إلى التعصّب، لننظر إلى ھذا الإثراء الرائع الیوم، ویأتي أحد 

الموتورین لیتھم جمیع السیاسیین العراقیین من دون استثناء بأنھم فاسدون، لماذا كلھم 
فاسدون؟. 

    أنا أعرف بعض السیدات من البرلمان یوزعن رواتبھن في سبیل الله على الفقراء 
والمحتاجین، وكذلك بعض السادة أعرفھم كما أعرف نفسي واسمي، لماذا نلعن 

 رئاسة حتى أتت 44 رئاسة، و43الظلام، ولا نمدح النور؟... في تاریخ أمیركا یوجد 
 وقـتُـلَ مارتن لوثركنك داعیة حقوق الإنسان؛ لأنھ ملوّن، 1968بملوّن، إلى حد عام  

ونحن قضینا على العنصریة قبل بمئات السنین. 
فلماذا نقرأ تاریخنا بخجل!؟.. 

متى أعطوا المرأة حق التصویت؟.. 
، وفي 1924، وعملیاًّ عام 1919في أمیركا أعطوھا حق التصویت نظریاًّ عام 

، وفي 1945، وفي فرنسا عام 1977، وفي سویسرا عام 1945بریطانیا عام 
تاریخنا صوّتت قبل مئات السنین:  

((إذ یبایعونك تحت الشجرة)). 
  

 سنة.. لماذا نقرأ تاریخنا بخجل!؟.. لماذا نستورد نظریات دخیلة على 1400قبل 
قیمنا وأخلاقنا وتراثنا!؟.. لماذا نتعقـدّ من تاریخنا!؟.. لماذا نرفض كل شيء من 

تاریخنا!؟. 

  



علینا أن نقبل الحسن والصحیح، ونرفض السيء والباطل من تاریخنا، كما وجھنا 
القرآن الكریم: 

((لقد كان في قصصھم عبرة لأولي الألباب ما كان حدیثاً یفُترى)). 
 

اعبروا إلى التاریخ، وانظروا إلى عمل آبائنا.. التغییر الدستوريّ لیس سُبةّ.. إنما 
نبدّل، ونعدّل الدستور وھو لیس كتاباً مُنزَلاً، إن كان فیھ ثمة خطأ فالخطأ یستدعي 
التبدیل، ولا یستدعي الخرق، أن تدور الحالة بین الدستور واللادستور، فنحن مع 

الدستور، ولنعدّل ما لم یتفق مع الواقع، فكل بلدان العالم عدّلت دساتیرھا، ولا یوجد 
 مرة ، وفي جمھوریة فرنسا عُدِّل 26بلد مستثنى من ھذا ففي أمیركا عُدِّل الدستور 

الدستور خمس مرات، وفي البرازیل ثلاث مرات. 
 

إلى متى تبقى علاقاتنا متحاجرة، فنجلس في البرلمان على أساس التصنیف الفئوي 
والجھوي والطائفي.. الشعب كلھ اختارنا كلنا، ففي الشارع لا یوجد فرق بین من 

یمشي، ومن یجلس في المطعم، أو من یدرس المدرسة، والمرضى، والعمال، 
والجیش في الثكنات العسكریة؟.. ألم یختلطوا سویة بأفكارھم ومشاعرھم؟. 

 
ألم نسمع عن الذین یضحون بأنفسھم من أجل العراق.. فھذا نزھان الجبوري إلى 

الأمس من عشیرة (الجبور) من الإخوة السنة یضحي بنفسھ بإرادتھ من أجل العراق، 
ولم یفكر بأنھ سني أو إن ھؤلاء الناس شیعة، ولم یفكر بأنھ من مدینة كركوك.. وقبلھ 
كان عثمان العبیدي.. ھؤلاء ھم القادة.. من ھو القائد؟.. القائد ھو الذي یؤمن بصدق، 

ویضحي بصدق من أجل شعبھ.. علینا أن نتعلم من ھؤلاء، ومن العائلة التي 
 أنجبتھم.. المضحون ھم القادة الحقیقیون.

 
أیھا الإخوة لا ینبغي أن تمرّ علینا مثل ھذه المناسبات من دون أن نـحُدِث فرقاً أساسیاً 

ونوعیاً في طریقة تفكیرنا، وأروع شيء في الإنسان الواثق من نفسھ أن یخاطب 
نفسھ قبل أن یخاطب الآخرین، ولنأخذ من أخلاق رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ 

وسلم)، ونراجع على ضوء فھمنا لشخصیة رسول الله، وكیف كان یتعامل مع أھلھ، 
فیقول:  

(أحسنكم أحسنكم لأھلھ وأنا أحسنكم). 
 

لا یكفي تردید الشھادتین في الانتماء إلى رسول الله، نعم.. من یردّد الشھادتین فھو 
مسلم، أما أن تكون إسلامیاً أو مؤمناً فعلیك أن تحوّل ھذا الشعار (الشھادتین)، من 

عالم العقل والقلب إلى عالم التطبیق. 
 

أختم حدیثي بالدعوة لكم جمیعاً بالموفقیة، وإلى المزید من الإصرار على بناء العراق 
الجدید، والأخذ بھ إلى آفاق الانفتاح خصوصاً أننا على أعتاب مرحلة جدیدة یفُترَض 
- بإذن الله تعالى- أن نستضیف القمة العربیة (القادمة)، ومن خلالھا سیلتقي الحاضر 

  



 سنة قبل المیلاد: من یحكم قبة 2230بالتاریخ المُوغِل، كما قال سرجون الأكدي قبل 
العالم یتحكم بریاحھا الأربعة. 

 
عظمة بغداد لیست في التاریخ فقط، ولیست عظمة جغرافیة فقط حین اختارھا أبو 

جعفر المنصور على ضفاف دجلة، إنما عظمة بغداد في أنھا قدمت نموذجاً جدیداً في 
الحكم حیث تداول السلطة بشكل سلمي، وحیث یتعایش الجمیع، وحیث تتجسد 

الخارطة العراقیة المجتمعیة كلھا في البرلمان، ویتجسد أغلبھا في الحكومة، وھكذا 
تزدان بغداد؛ لتستقبل ھذه الحكومات، وتثري تجاربھا بتجاربنا. 

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 
 

  


